
بنتسيرهقتغة

وبر،

اسنسمفطغمطسفبهكلوجم!

رلقئبئ

محررجمياإقللجمص

المقاعد:بينتمروهيالضيفةلهقالت

فضلك.منالحزاماربط-

.الطائرةعبرالممتدةالقاعدصفيبينمسرعةغابتثم

عي*،

هذهانورغم،سنوال!عشرقبلامهبوجهعهدءاخركان

عنتماماعاجزأكانانهالاالصحيحبالعنىطريلةليستالمدة

يذكرهالذيكل،تفاصيلمندنيهمابكلوجههاقسماتتذكر

الشفةمنينسابكانالذيالوشم:دقيقبشكا!وجههامن

رسخماهذ!،الواسعتينوالعينين،الذقنباتجاهالسفك

صعبا.اصتىاستحضارهافامرالتفاصيلبقيةاما،بذاكرته

نا،مدرسايعما!الذي"اكرم"الصديقةشكالو!ذات

كلفيوانه،إمهوجهتفاصميايتذ!!أنل8حاكلماتخوتذاحصوضة

وجههاوبنبينهتحوسرقيقةغلاذةوكأنيشعرذلكيحاولىمرة

يجعلهبماالتركيزعلىقدرتهلعدم،الدواريشبهبمافيصابالرائطع

:اكرمذهقالوجهها.وتقاطيعتفاصيلتذكرعلىقادرا

بشكلاحبتهوجوهتفاصيلتذكرعنيعجزمناواحد-كل

بالاحتفاظسوالبعدالغربةنخرتهاوقدسذاكرتناوتكتفي،دقيق

لوجوههم.عامبوصف

تذكراحاولواناطويلةمدةمنذ،صديقييانعم،نعمس

يهمنيماان،استطيعفلاوجههافيالصغيرةالتفاصيكبعض

أعماقفيوتغوصطالآنتغيبالتيالصغيرةالتفاصيلهو

ولاوسنارؤعلىانصبتالتياللعنةتلك،الغربةإنها،ذاكرتي

فكاكا.لهانجد

،للرزقطلباوطنهبهغادرالذيالأوللليومبذهنهرجع

الطائرةمنفيهايخرجالتيالأولىاللحطةفيسعر

اماملوجهوجهايقفوكأنهسلمهاعلىقدمهويضع

وقوفهلحظةاولهاوالعذابالغربةمسنيمنجرارةجيوش

،المجهولأعماقفيضاربوآخرها،لحظتئذالطائرةسلمعلي

تأسيراتلدققالذيالأمقرجلباتجاهوتقدمالطابورفياصطف

الأسرةبمستوىالنهوضامكانيةعننفسهيحدثكان-الدخول

ومستقبلمستقبدهبناءفيالصغرمنذتلازمهالتيوامنيتهالمادي

لىبلهجةالضابطسأله،والدهتوثانبعدالصغاراخوته

يفهمها:

"؟ويزاشي-"

-نعم؟

."؟ويزاسي؟اصمخانت"س

له:وقالاحدهملكزه

"؟فيزامعاكلكبيقول-"

."هيها،نعم،نعم-ة

يدفقهاإ،الدخولتأشيرة)صورةتحملمرتجفةيدايمد

:يقولثميقلبها،الضابط

اسمك:س

."فهدراشد،-"راشد

عيناهتستمرفيماالرسميالخاتمليلتقطيدهالضابطيمد

بلوثهأصيبوكأنهبسرعةويرتفعيهبطراشدكان،بالتدقيق

نأالضابطيكتشفانيخشاهمااكثر،التعبيرصحاذا(قلبية)

ثمراسهيهزالامرنهايةفيلكنه،ناقصأسيئأدخولهتأشيرةفي

يناولهثم،البيضاعسفرءجوازصفحةعلىبهليهويالخاتميرفع

ةويقراليلتقطه،الجواز

(14/12/7591دخول.الدوليظبيابومطار-"

المذيع:صوتعليشرودهمنتنبه

المطارءنحوتدريجياتهبطالطائرةاخذتسادتي،سيداتي-

قيالمقاعدووضعالاماناحزمةربطنرجوسلامتكماجلمن

عنوالامتناعامامكئمالتيالطاولاتواغلاقالعمودبدوضعها

شكرا.التدخ!ت

أجنحهتحتالبيضطءاسغيوم،الزجاجيةالناففةمنلظر

فيهارأىالتيالأولىالمرةيذكرانه،النورسطوركأنهاالطائرة

فيالشياطىءعلىسنواتثلاثقبلذلككان،النورصطائر

الاخضرالرأسساطىءعلىفكانتالثانيةالمرةاما."الشارقة"

نايستطيعلويتمنىكان،نزهاتهاحدىخلال"ظبيابوافي

عينيهانلهدالواكعيرون،كثبعن"النورس"عينييشاهد

حبيبته.عينيوبينبينهنمايقارناناستطاعلوودحتى،جميلتان

الطائرةعجلاتلامستعندماأضلعهاسفلالىقلبهغاصط

التيالمدينةعنذهنهلأتبقىماتجميعحاول،المطارأرض

ذاكرتهزوايافيوجد،يستطعلملكنه،وصباءطفولتهفيهاعاش

عمليةفيتوصيلهاعنعجزأنهإلاالمتقطعةالصوربعض

يذكرهالذيالوحيدالشيء،ملامحهابعضتعطيه"مونتاج"

بأقبيتهالمدرجهذاكان،الكبيرالأثريالمدرجهوتفاصيلهبكل

لهقيل،بيتهممنلقربهوضوحبكلنحيلتهفيمرتسماودهاليزه
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بسرعةتتمددوانهارائعةوأصبحتاتسعتالمذينةإقمرةذات

كلمعتلقائياسبابهايتجدد،وخفربغنجتسترخيالغربباتجاه

شموخوشانحةأنيقةأبنيتها،مرتبة،نظيفةشوارعها،صباح

ماالراعياعرسانأبو"كاناننفسهوبينبينهتساءل،جبالها

اذاوما،الدينةمنالغربيالجزءفيالسوداءبخيمتهيسكنزال

الراعيعلى"ليتفرجواايتجمعونزالواماالصغاركان

مكاناناليقينيشبهلمانفسهوبينبينهتوصللكنه،وزوجته

واليلياملهىاصبحقديكونوانبدلا"عرسانابو"خيمة

غطى،ممكنغيرهذا،كلا..كلا!..ربما،أو!بارأ"

الهصس:يشبهبماجمهذياخذثهشديدالمواجتاحهبكفيهوجهه

فلاامكوجهاستجلابتحاول،راشدياانتمسكينس

ويضيعيغيبثممهزوزأذاكرتكصفحةعلييطفو؟تستطيع

سنينفيهعشتالذيالحيتفاصيلذاكرتكمنتضيعكمامنك

،الثراءوراءالحثيثوالركضالمادةوراءاللهاثدتلك،طويلة

ظبي"ابو"فيالمركزيةالسموقصاشتريتهاالتيالسوداءحقيبتك

الثروةهذهكللكق،دشهمالألففئةمنالنقديةبالاوراقمليئة

الىامكوجهاستحضارتستطيعأنمنأضعفالطائلةبمبالغها

أنهاتعلموأنتعجلعلىاستدعتكالتيامك،ذاكرتكشاشة

فبرها،منأدقأوقوسينقابأصبحتلأنهاإلاذلكتفعللا

في"الاستغمائة)معهمتلعبكنتالذينأصحابكوجوهحتى

تتجمع،،منكالأخرىهيضاعت،الاثريالمدرجدهاليز

الامساكعنذاكرتكتعجزعندماتتلاسىثم،تتجفع

أهلكمنوردتكالتيوالرسائلالصوركل.بتلابيبها

الخرساعفالصور،ذاكرتكتنشيطعنكلهاعجزتواصدقائك

تعيش.التيوالوحشةالغربةجواذباحدالأخرىهياصبحت

احدلهقالهاكلمةتذكرعندمامكتومةضحكةضحك

زملاءيه:

بيلزقماإ،التيفالى"طنجرةمثلذاكرتك،راشدياانت))-

.!الاطلاقعلىعشيفيها

وأشعلأطفأهاأصابعهبينتشتعلكانتلمتيالسيجارةلسعته

هذيانه:فيليستطردعينيهواغمضحازةزفرةزفرثمأخرى

!سويحان"فيمزروعونزملاؤكراضد،ياوالأن...ههس

لهملتعودينتطرونكالحارةالشمساشعةسياطاكبادهمتلهب

ناساعتينمدىعلىتستطيعلاكنتفاذاواحد،اسبوعبعد

فيهعشتالذيوالحيامكبمفامتليقصورأذاكرتكفيتجمع

لتستعيدتكفيكلابكلملهااشهرافاناحببتهاالتيوالمدينة

منرئتيكوتملأواصحابكواترابكواهلكبلدكعنذكرياتك

تكنلملنهذا،صدرهاالىالاشيببرأسكوتستندامكرائحة

.المقبرةالىخملتقد

فيهاتطأمرةأولتذكرأظنك،الغربةأدمنالذيراشديا

فيهسوىترلمكامليوم.صباجذات"سويحان"رمالقدمك

نحوأذرعتهاتمدصباركنبتةهناكمزروعاكنت،واحدغراب

كعوبتلسعالرماديةوالرمالجوفكيحرقالعطش.الشمس
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تنتطرمكانكفيوانتأعواماأمضيت،الطهيرةعندافدامك

!اتجديد.بجدوىنفسكأقنعتانتهىاذاحتى،عقدكانتهاء

ئمصبيأذهبتإ!صعبةالعادلةهيكمبنفسكتكتشفواليوم

فوديكالشيبغطىوقدالكهولةابوابعلىوانتتعودأنتها

حصلت؟الثمنبفداحةتحسالا،هامتكفيوهناكهناوتناثر

المغنم؟فأين!ورونقهالشبابوفقدتالدرهمعلي

اخر،وادفيكانلكنه،التدخينعنالامتناعإشارةأضيئت

:بحدةلهقال،مضيفبهمر

.((؟الاشارةشايفمشسيجارتكاطفىء-!

سيجارته،أطفأ،لمناقشتهامجاللاصارمةالأوامركانت

،الامانحزامربطإحكاممنليتأكديدهمد،المنفضةأغلق

نابعديداعبهاوهويومذاتلهاقال،اللهرحمهاجدتهتذكر

:اهند!عمهابنةمنالزواًتعليهعرضت

؟كا.حالهيربطالفلتانجابرشوجدتييا-)

،؟سجنالزواجهوعليذأخس-"

الطويلةالمدةهذهبعدالآنالحوارهذااسترجعلميعلملا

بلغانبعدبالزواجالايامهذهجديأيفكرتأكيدبكللكنه

هذهبعدجدتهوكلماتبمبهند)تفكيرهولعلوالعلالينالخامسة

مناضاعهاالتيفرصتهعلىأسفهعلىدليلاكبرالطويلةالمدة

.النقودجمعاجل

!عهيه8

،الدخولابوابباتجاهالركابتدافع،الطائرةابوابفتحت

تلوواحدابالاصطفافأمرهمالبابلدىيقفأنيقوسيمشاث

يمتعللمارشيدأ"أخاهشاهدالذي!راشدا"لكن،الآخر

المستقبلين.صفوفبينيقفالذبسلشقيقهيؤشرواندفعللأمر

الآخرالبعضلهووجدبعضهمتأفف،المسافرينبعضمتجاوزا

الشابهوالخطأهذايغفرلمالذيالوحيدلكن،صنعفيماعذرأ

منتناوله(براشد)لحق،الرئيسيةالبوابةعلييقفكانالذى

له:قالثمقميصه

.!؟عالدورتصفماليش؟حيوانولاانسانانتا-

.،شفتهماسنينعشرليصار"رشيد،اخوي؟هه،"هه-

،اخرىمرةالشاببهلحق،اخيهباتجاهاخرىمرةاندفعثم

صفعةصفعهالمعاملةهذءعلىاحتجوعندماالصفاخرالىدفعه

الحرارةدرجةكانت،صوابهتففدءانكادتوجههعلىشديدة

لهتماماكالتنوراصبح!راشد"وجهفانذلكومع،منخفضة

عينيه.منيتطايركأنهيحسوهج

يه!ه*

وجدهاهناكالسمسحرارةتذكراسويحان"فيزملاءهتذكر

رجلالىوصلقدكانلحطتئذ،الأيسرصدغهمنحرارةاقل

عينهفيتجولصغيرةودمعةلهفال،سفرهجوازحاملاالأمن

اليمنى:

طائرةأولمتنعلى،سأعود.سيديياسفريجوازتختملاس

مهنما.شيئانسيتفقد


